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 الله الرحمن الرحيمبسم 

 أجمعين. وعلى آله وصحبه ،على نبينا محمدوبارك الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم 

 -:رحمه الله تعالى-القرطبي  قال الإمام

يعِّ " لَتْ مَك ِّيَّةٌ فِّي قَوْلِّ الْجَمِّ يَ أربع  ،سُورَةُ فُص ِّ  .وخمسون، وقيل: ثلاث وخمسون آيةوَهِّ
يمِّ }: قَوْلُهُ تَعَالَى حِّ حْمنِّ الرَّ نَ الرَّ يلٌ مِّ بْتِّدَاءِّ  {حم تَنْزِّ يلٌ" رُفِّعَ بِّالِِّ اجُ:" تَنْزِّ تابٌ  ،قَالَ الزَّجَّ وَخَبَرُهُ" كِّ

لَتْ آياتُهُ" وَيَجُوزُ ، رَفْعُهُ عَلَى إِّضْمَارِّ هَذَا وَقَالَ الْفَرَّاءُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ  ،وَهَذَا قَوْلُ الْبَصْرِّي ِّينَ  فُص ِّ
تَابٌ" بَ أَنْ يُ  يلٌ"قَالَ:" كِّ نْ قَوْلِّهِّ:" تَنْزِّ " حم" ،نَعْتٌ لِّقَوْلِّهِّ:" تَنْزِّيلٌ" وَقِّيلَ: ،دَلٌ مِّ هِّ  ،وَقِّيلَ:" حم" أَيْ هَذِّ

فَ" حم" خَبَرُ ابْتِّدَاءٍ مُضْمَرٍ أَيْ هُوَ" حم"، وَقَوْلُهُ:" تَنْزِّيلٌ"  ،كما تقول باب كَذَا، أَيْ هُوَ بَابُ كَذَا
رَتْ.هقوله:" كِّتابٌ" خبر مبتدأ آخر، و  لَتْ آياتُهُ" أَيْ بُي ِّنَتْ وَفُس ِّ  "" فُص ِّ

وعلى آله وصحبه وسلم  ،وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد لله رب العالمين
 .أجمعين

فإن كان لها معنى كما قال ذلك جمع من  ،معنى أو لا معنى لها اإعراب حم مبني على أن له 
 :يقول هم منومن ،ختصار لبعض الأسماء الحسنياوالميم  ،ن الحاء ترمز إلى شيءأو أهل العلم 

 هانإ :الذي يقول اأم ،اإلى آخره من الأقوال التي تقدمت مرار   ..ومنهم من يقول ،السورة اسمهذا 
 :وإذا قلنا ،حينئذوالله أعلم بمراده بها فهذا لا محل لها من الإعراب  ،لا معنى لهاو حروف مقطعة 

هي خبر لمبتدأ  :إن قلنا أو نقدر لها مبتدأ   ،قلنا هي مبتدأ ،الابد أن نقدر لها خبر  فن لها معنى إ
باب خبر مبتدأ  ،باب كذا :كتب العلم يقول ،يعني في أبواب العلم ،محذوف كما يقدر مبتدأ لباب

وهذا  -وقد ،وخبره محذوف لما بعده مبتدأ   اوقد يقدرونه إذا كان مضاف   ،محذوف تقديره هذا باب
 .باب كذا :يقال ،يُقدر فعل يعمل فيه النصب -على قلة

باب وإنما من باب التعداد فقط  ،ولا يكون له إعراب ،باب ،ختار أنه يمكن أن يسكناوالكرماني  
 .فيسكن حينئذ ،التعداد فقط ،كذا وباب كذا وباب كذا

 طالب: .......... 
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ليس هذا  ها أنمر بنا مرار   ،ثلاث وخمسون  :الاختلاف في عدد الآيات أربع وخمسون وقيل ،نعم
 ،ثلاث وخمسون  اعتبارإما نقص على  ،في هذه الأقوال من الآيات اسببه أن هناك زيادة ونقص  

هل هي آية ترقم  البسملةإنما هو تبع  للخلاف في عد  ،لا ،أربع وخمسون  اعتبارأو زيادة على 
ولا يؤثر زيادة  ،يختلفون في هذا ة،ية واحدآهي مع  ما بعدها  وهل حم آية منفردة أو ،ترقم لا أم

 .في القرآن اولا نقص  

لَتْ آياتُهُ }" رَتْ  {فُص ِّ نْ مَعْ ، أَيْ بُي ِّنَتْ وَفُس ِّ هِّ، وَطَاعَتِّهِّ مِّ نْ حَرَامِّ . قَالَ قَتَادَةُ: بِّبَيَانِّ حَلَالِّهِّ مِّ يَتِّهِّ صِّ
" فصلَتْ" أَيْ فَرقَتْ بَيْنَ ئ وقر  ،سفيان: بالثواب والعقاب ، وقالبالوعد والوعيدالحسن: وقال 

نْ قَوْلِّكَ  يهَا، مِّ نْ بَعْضٍ بِّاخْتِّلَافِّ مَعَانِّ لَ بَعْضُهَا مِّ ، أَوْ فُصِّ لِّ نَ  :الْحَق ِّ وَالْبَاطِّ لَ أَيْ تَبَاعَدَ مِّ فُصِّ
 ."فِّي نَصْبِّهِّ  {قُرْآناً عَرَبِّيًّا}الْبَلَدِّ 

وأصله  ،بالفعل المطاوع انفصل، انفصلأصله  ،انفصليعني  ،فصل أي تباعد من البلديعني 
 .بان منه وبعد عنه

. وَقِّيلَ: عَلَى إِّضْمَارِّ فِّعْلٍ، أَيِّ اذْكُرْ" قُرْآناً فِّي نَصْبِّهِّ " وُجُوهٌ، قَالَ الَْْخْفَشُ: هُوَ نَصْبٌ عَلَى الْمَدْحِّ
لَتْ آياتُهُ" عَرَبِّيًّا". وَقِّيلَ: عَلَى  لْنَا" قُرْآناً عَرَبِّيًّا". وَقِّيلَ: عَلَى الْحَالِّ أَيْ" فُص ِّ ، أَيْ فَصَّ إِّعَادَةِّ الْفِّعْلِّ

لَتْ" لَ" فُص ِّ " قُرْآناً عَرَبِّيًّا". وَقِّيلَ: لَمَّا شُغِّ هِّ  .فِّي حَالِّ كَوْنِّ

 .اا عربي  حال كونه قرآن   ،نه حالأوهذا الأقرب 

." بِّالْْيَاتِّ حَتَّى صَ  " لِّ انْتَصَبَ." قُرْآناً" لِّوُقُوعِّ الْبَيَانِّ عَلَيْهِّ. وَقِّيلَ: عَلَى الْقَطْعِّ ارَتْ بِّمَنْزِّلَةِّ الْفَاعِّ
اكُ: أَيْ إِّنَّ  {لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } حَّ نْدِّ اللَِّّّ الْقُرْآنَ  قَالَ الضَّ نْ عِّ لٌ مِّ دٌ: أَيْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ   مُنَزَّ وَقَالَ مُجَاهِّ

دٌ  يلِّ إِّلَهٌ وَاحِّ نْجِّ ثْلِّهِّ  فِّي التَّوْرَاةِّ وَالإِّ زُونَ عَنْ مِّ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَرَبِّيٍ   ،وَقِّيلَ: يَعْلَمُونَ الْعَرَبِّيَّةَ فَيَعْجِّ
 لَمَا عَلِّمُوهُ. 

ورَةُ نَزَلَتْ تَقْرِّ  ، وَالسُّ ."قُلْتُ: هَذَا أَصَحُّ  يعًا وَتَوْبِّيخًا لِّقُرَيْشٍ فِّي إِّعْجَازِّ الْقُرْآنِّ

ومع ذلك يعجزون  ،علم العربية من نزل عليهم القرآن ميعني القول الأخير يعلمون العربية لديه
 .سبيل التحدي ىهذا عل ،عن الإتيان بمثله أو بعشر سور أو بسورة منه
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نَ الْْيَاتِّ "  يراً" حَالَِنِّ مِّ يراً وَنَذِّ لَتْ" ،بَشِّ " فُص ِّ لُ فِّيهِّ يراً"  ،وَقِّيلَ: هُمَا نَعْتَانِّ للقرآن" ،وَالْعَامِّ بَشِّ
يراً" لْعدائه، لْولياء الله  ." نَذِّ

يرٌ }ئ: وقر   يرٌ وَنَذِّ فَةٌ لِّلْكِّتَابِّ  {بَشِّ  ،يَعْنِّي أَهْلَ مَكَّةَ  {فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ ، }أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ  صِّ
 "سَمَاعًا يَنْتَفِّعُونَ بِّهِّ. {يَسْمَعُونَ فَهُمْ لَِ }

ولا  ،أما سماعهم الذي لا تترتب عليه أثار ،ثارهآالسماع المنفي السماع النافع الذي تترتب عليه 
لكنه سماع لا  ،إليك دليل على أنه يسمع التفت ،يا فلان :ينتفعون به فهو موجود بحيث إذا قلت

 .ينفع

يَّانَ  " نْ قُرَيْشٍ وَأَبُو جَهْلٍ وَرُوِّيَ أَنَّ الرَّ قَدِّ الْتَبَسَ عَلَيْنَا أَمْرُ مُحَمَّدٍ،  :بْنَ حَرْمَلَةَ قَالَ: قَالَ الْمَلََُ مِّ
نْ أَمْرِّهِّ  حْرِّ فَكَلَّمَهُ ثُمَّ آتَانَا بِّبَيَانٍ مِّ عْرِّ وَالْكِّهَانَةِّ وَالس ِّ ، فقال عتبة بن فَلَوِّ الْتَمَسْتُمْ رَجُلًا عَالِّمًا بِّالش ِّ

لْمًا لَِ يَخْفَى عَلَيَّ إِّ رَبِّ  نْ ذَلِّكَ عِّ حْرَ، وَعَلِّمْتُ مِّ عْرَ وَالس ِّ عْتُ الْكِّهَانَةَ وَالش ِّ ِّ لَقَدْ سَمِّ نْ كَانَ يعَةَ: وَاللَّّ
ثْهُ كَذَلِّكَ.  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّم-فَأَتَى النَّبِّيَّ  فَقَالُوا: إِّيَتِّهِّ فَحَد ِّ فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ  -صَلَّى اللَّّ

؟ فَ  ؟ أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللَّّ مٌ؟ أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلِّبِّ بِّمَ تَشْتُمُ قُصَيُّ بْنُ كِّلَابٍ؟ أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ هَاشِّ
يَاسَةَ عَقَدْنَا إِّلَيْكَ آلِّهَتَنَا، وَتُضَل ِّلُ آبَاءَنَا، وَتُسَف ِّهُ أَحْلَامَنَا، وَتَذُمُّ  يدُ الر ِّ ينَنَا؟ فَإِّنْ كُنْتَ إِّنَّمَا تُرِّ  دِّ

يَتَنَا نْ أَي ِّ بَنَاتِّ قُرَيْشٍ  ،أَلْوِّ سَاءٍ مِّ جْنَاكَ عَشْرَ نِّ يدُ الْبَاءَةَ زَوَّ فَكُنْتَ رَئِّيسَنَا مَا بَقِّيتَ، وَإِّنْ كُنْتَ تُرِّ
يدُ الْمَالَ جَمَ  ئْتَ، وَإِّنْ كُنْتَ تُرِّ ي شِّ كَ، وَإِّنْ كَانَ هَذَا الَّذِّ نْ بَعْدِّ عْنَا لَكَ مَا تَسْتَغْنِّي بِّهِّ أَنْتَ وَعَقِّبُكَ مِّ

 ".يَأْتِّيكَ رِّئْيًا

 رَئي ا.

 رَئيًّا؟ 

 .نعم

ن ِّ قَدْ غَلَبَ عَلَيْكَ بَذَلْنَا لَكَ أَمْوَالَنَا فِّي طَلَبِّ مَا تَتَدَ  رَئيًّا" نَ الْجِّ -وَالنَّبِّيُّ ، فِّيكَ اوَى بِّهِّ أَوْ نُغْلَبُ مِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّم فاسمع » :قالقَالَ: نعم.  «قَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِّيدِّ »: سَاكِّتٌ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ  -صَلَّى اللَّّ

حْمنِّ }: أَسْمَعُ. قَالَ  يبن أخايا  :قال ،«منى نَ الرَّ يمِّ. حم. تَنْزِّيلٌ مِّ حِّ حْمنِّ الرَّ يمِّ. بِّسْمِّ اللَِّّّ الرَّ حِّ الرَّ
لَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِّيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  ثْلَ }ه: إلى قول {كِّتابٌ فُص ِّ قَةً مِّ فَإِّنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِّ
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قَةِّ عادٍ وَثَمُودَ  ُ عَ -[ فَوَثَبَ عُتْبَةُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِّ النَّبِّي ِّ 13]فصلت:  {صاعِّ لَيْهِّ صَلَّى اللَّّ
، وَرَجَعَ إِّلَى أَهْلِّهِّ -وَسَلَّم مَ لَيَسْكُتَنَّ حِّ َ وَالرَّ فجاءه أبو جهل،  ،إِّلَى قريشوَلَمْ يَخْرُجْ  ،، وَنَاشَدَهُ اللَّّ
بَ عُتْبَةُ وَأَقْسَمَ أَلَِّ يُكَل ِّمَ مُحَمَّدًا أَبَدً  فقال: ا، ثُمَّ قَالَ: أَصَبَوْتَ إِّلَى مُحَمَّدٍ؟ أَمْ أَعْجَبَكَ طَعَامُهُ؟ فَغَضِّ

ةَ أَجَابَنِّي  نْ أَكْثَرِّ قُرَيْشٍ مَالًِ، وَلَكِّن ِّي لَمَّا قَصَصْتُ عَلَيْهِّ الْقِّصَّ ِّ لَقَدْ تَعْلَمُونَ أَن ِّي مِّ بِّشَيْءٍ وَاللَّّ
نْهُ إِّلَى  عَ مِّ مْ مَا سَمِّ حْرٍ، ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِّ هَانَةٍ وَلَِ سِّ عْرٍ وَلَِ كِّ قَةِّ  }: قَوْلِّهِّ وَاللَِّّّ مَا هُوَ بِّشِّ ثْلَ صاعِّ مِّ

، وَقَدْ عَلِّمْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا إِّذَا  ،[13]فصلت:  {عادٍ وَثَمُودَ  مِّ أَنْ يَكُفَّ حِّ وَأَمْسَكْتُ بِّفِّيهِّ وَنَاشَدْتُهُ بِّالرَّ
لَ بِّكُمُ الْعَذَابُ، يَعْنِّي ال فْتُ أَنْ يَنْزِّ ِّ لَقَدْ خِّ بْ، فَوَاللَّّ قَةَ. قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِّ اعِّ  صَّ

 ، ي ِّ د ِّ لَهُ عَنْ مُحَمَّدِّ بْنِّ كَعْبٍ الْقُرَظِّ تَابِّ الرَّ  -وَأَنَّ النَّبِّيَّ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَبُو بَكْرٍ الَْْنْبَارِّيُّ فِّي كِّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّم جْدَةِّ فَسَجَدَ  -صَلَّى اللَّّ لَتْ" حَتَّى انْتَهَى إِّلَى السَّ عُ،  ،قَرَأَ" حم. فُص ِّ وَعُتْبَةُ مُصْغٍ يَسْتَمِّ

نْ وَرَاءِّ ظَهْرِّهِّ  قَدِّ اعْتَمَدَ عَلَى ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّم-فَلَمَّا قَطَعَ رَسُولُ اللَِّّّ  ،يَدَيْهِّ مِّ الْقِّرَاءَةَ قَالَ  -صَلَّى اللَّّ
ي قَرَأْتُ عَلَيْكَ فَأَنْتَ وَذَاكَ يَا أَبَا الْ »لَهُ:  عْتَ الَّذِّ فَانْصَرَفَ عُتْبَةُ إِّلَى قُرَيْشٍ فِّي  ،«وَلِّيدِّ قَدْ سَمِّ

ِّ لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِّيدِّ بِّغَيْرِّ الْوَجْهِّ الَّ  يهَا فَقَالُوا: وَاللَّّ كُمْ نَادِّ نْدِّ نْ عِّ ثُمَّ قَالُوا: مَا  ،ذِّي مَضَى بِّهِّ مِّ
؟  وَرَاءَكَ  ثْلَهُ قَطُّ، وَاللَِّّّ مَا هُوَ أَبَا الْوَلِّيدِّ عْتُ مِّ نْ مُحَمَّدٍ مَا سَمِّ عْتُ كَلَامًا مِّ ِّ لَقَدْ سَمِّ قَالَ: وَاللَّّ

هِّ  يعُونِّي فِّي هَذِّ عْرِّ وَلَِ بِّالْكِّهَانَةِّ، فَأَطِّ  وَأَنْزِّلُوهَا بِّي، خَلُّوا مُحَمَّدًا وَشَأْنَهُ وَاعْتَزِّلُوهُ، فَواللَِّّّ  ،بِّالش ِّ
ي غَيْرِّكُمْ، وَإِّنْ كَا هِّ نَبَأٌ، فَإِّنْ أَصَابَتْهُ الْعَرَبُ كُفِّيتُمُوهُ بِّأَيْدِّ نْ كَلَامِّ عْتُ مِّ نَ مَلِّكًا أَوْ لَيَكُونَنَّ لِّمَا سَمِّ

سَحَرَكَ مُحَمَّدٌ يَا أَبَا  ،اتَ فَقَالُوا: هَيْهَ  لَِّْنَّ مُلْكَهُ مُلْكُكُمْ وَشَرَفَهُ شَرَفُكُمْ. ؛نَبِّيًّا كُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِّ بِّهِّ 
ئْتُمْ. . وَقَالَ: هَذَا رَأْيِّي لَكُمْ فَاصْنَعُوا مَا شِّ  "الْوَلِّيدِّ

ليس هذا بأعجب من تأثر الأعاجم  ،هو عربي يفهم الكلام ويتذوقهو ليس بعجيب أن يتأثر الوليد 
أسلم، أسلم لسماع القرآن وهو لا  نكثير مم ،االأعاجم الذين لا يعرفون من العربية ولا حرف   ،به

 ؟فكيف بالعرب ،نه مؤثر لغير العربأفالقرآن لا شك  ،ايفهم منه حرف  

والذي لا يريد الله هدايته لا تنفع  ،وهداية لمن أراد الله هدايته ،لكن هو شفاء لمن أراد الله إيمانه 
 .-والله المستعان–فيه الأسباب 

 لذيال قال في الحاشية ..............عندنا وروي أن ا :يقول طالب:.....

 ؟اسمه
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 .الذيال طالب:

 الذيال 

 قال الحاشية في وقعت............ ،نعم طالب:

 .الذيال

 طالب"عندنا ....

  .بالذال ولا بالزاي

  .عندنا بالزاي طالب:

 .الزيال

  .قال جابر بن عبد الله الزيال.... قال  طالب:

 ؟قال ماذاأم معلق على شيء 

في مسند من المصادر قال، قال جابر بن عبدالله  يبو والتصقال في أصل الريان  طالب:
 ....والذي سقط أثبتناه من المصادر

 .نعم

طالب:......مسند أبي يعلى وتفسير البغوي عن الزيال بن حرملة عن جابر ...صححه الحاكم 
 وهو حديث حسن ....... ،ووافقه الذهبي

 

  .لِبد من مراجعة طالب:

تجده من  ،انعم يقلب الذال زاي   ،اوهذا اللبس فيه كثير ممن يقلب الذال زاي   ،إلى مراجعة نحتاج
فإذا أراد أن  ،في كلامه العادي اأن يقلب الذال زاي   اعتاد ،اه وحرصه يقلب الذال زاي  يحر تشدة 

المرآة  إنيعني كثير من الأخوة يسمع  ،يحتاط ويتأكد من الأمر بالغ من شدة تحفظه العكس
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لأنه اعتاد قلب الذال  ؛من شدة حرصه واحتياطه لهذا الأمر ؛معذبة :بة فتجده يقولز تسمي مع
على غير  ةالكلم هعلى وهمه ولفظه بهذ وبناء   ،فهذا موضوع موجود في بعض الجهات ،ازاي  

  .وجهها يقر بأنها بالفعل معذبة

 طالب:.......

 .ثم رواها بلفظ شاه ،مثل الذي صحف العنَزة عنْزة

 طالب: ..........

 .نعم مثله 

 .يراجع ؟لكن هل زاي أو ذال ،على كل حال بالمعجمة 

 .عبدالله انتبه 

 طالب:.....

 .الرياني بالراء

 .طالب: الزيال الزيال

 .يطالب: بالزا

 .لا، لا بالذال

 طالب: بدون النون 

 طالب: بدون الزاي 

 طالب:......

 ؟لام أمالكلام هذا الأخير هي نون  ،لا

  .لِم طالب:
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  .تبين هذا ةعلى كل حال المراجع

مَّا تَدْعُونا إِّلَيْهِّ } :تَعَالَىقَوْلُهُ  " نَانٍ الَْْكِّنَّةُ جَ  {وَقالُوا قُلُوبُنا فِّي أَكِّنَّةٍ مِّ طَاءُ  ،مْعُ كِّ وَقَدْ  ،وَهُوَ الْغِّ
دٌ: الْكِّنَانُ لِّلْ  قَالَ  ،"مَضَى فِّي" الْبَقَرَةِّ  نا وَقْرٌ" أَيْ صَمَمٌ، فَكَلَامُكَ " ،قَلْبِّ كَالْجُنَّةِّ لِّلنَّبْلِّ مُجَاهِّ وَفِّي آذانِّ
 ."لَِ يَدْخُلُ أَسْمَاعَنَا

 .هذا الكلام كالجعبة طالب:

 ؟ماذاك

 .طالب: كالجعبة

 .كالجعبة جعبة السهام

 طالب:....؟؟؟

 .كالجعبة أمالجنة ك

  .طالب: جنة

 مجاهد وتفسير الطبري...... ر.... تفسيطالب: نسخ 

ا لأنه أجنه ؛وتغطي ،تجمع فيه ،وهو ما يجتن به ،على كل حال حتى على الجنة صحيح
  .اوأكنه

نا وَقْرٌ" أَيْ صَمَمٌ، فَكَلَامُكَ لَِ يَدْخُلُ " هِّ  اأَسْمَاعَنَا، وَقُلُوبُنَ وَفِّي آذانِّ نْ فَهْمِّ نْ مَسْتُورَةٌ مِّ بَيْنِّنا " وَمِّ
ينِّ  لَافٌ فِّي الد ِّ جابٌ" أَيْ خِّ َنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الَْْصْنَامَ  ؛وَبَيْنِّكَ حِّ . قَالَ -عَزَّ وَجَلَّ -وَهُوَ يَعْبُدُ اللََّّ  ،لِّْ

جَابَةِّ. وَقِّيلَ: إِّنَّ أَبَا جَهْلٍ اسْتَغْشَى  عٌ عَنِّ الإِّ هِّ ثَوْبًا مَعْنَاهُ الْفَرَّاءُ وَغَيْرَهُ. وَقِّيلَ: سَتْرُ مَانِّ عَلَى رَأْسِّ
نْهُ. حَكَاهُ النَّقَّ  جَابٌ. اسْتِّهْزَاء مِّ دُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِّ فالحجاب هنا  ،وَذَكَرَهُ الْقُشَيْرِّيُّ  ،اشُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّ

 .الثَّوْبُ 

لُونَ }  ."{فَاعْمَلْ إِّنَّنا عامِّ
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ينفعهم  امما يدعون إليه سماع   افلا يستمعون سماع   ،وختم عليها ،قلوبهم مغطاة وطبع عليها
 .-والله المستعان–وختم عليها  ،قلوبنا في أكنة طبع عليها .وينتفعون بها إلا من أراد الله هدايته

لُونَ }" لُونَ فِّي هَلَاكِّكَ، قَالَهُ الْكَلْبِّيُّ  ،أَيِّ اعْمَلْ فِّي هَلَاكِّنَا {فَاعْمَلْ إِّنَّنا عامِّ وَقَالَ  ،فَإِّنَّا عَامِّ
نَّا نَعْمَلُ لِّْ  ي أَرْسَلَكَ، فَإِّ كَ الَّذِّ لَهِّ ينُكَ،  لِّهَتِّنَا الَّتِّي نَعْبُدُهَامُقَاتِّلٌ: اعْمَلْ لإِِّّ يهِّ دِّ وَقِّيلَ: اعْمَلْ بِّمَا يَقْتَضِّ

لُ  ينُنَافَإِّنَّا عَامِّ يهِّ دِّ رَتِّكَ فَإِّنَّا  ،ونَ بِّمَا يَقْتَضِّ خِّ سًا: فَاعْمَلْ لِّْ لُ خَامِّ لُ لِّدُنْيَانَا، ذكره نَعْمَ وَيَحْتَمِّ
 ."الماوردي

 .ا هو الرابعما ذكره خامس  ، أربعة أشياءلم يذكر إلا هنا 

 طالب: ..........

 .نعم 

 طالب:.......

  ؟طالب: عندنا رابع يا شيخ

 .الأصل خامسةي وإلا ف ،تصحيح ،مصححة ما هي بالنسخ

 القاضي قال ولم يذكر المصنف إلِ أربعة... رطالب: ذك

وهم من المصنف  ،ا هذا موجود في النسخ الأصليةيحتمل خامس   :لم ذكر إلا أربعة وقوله هو
يعني  ،ولعل الخامس ما ذكره الكشاف :ثم عاد المعلق قال ،وهي أربعة في الحقيقة ،عدها خمسة

 ،يعمل يعني كل   ،فاعمل في إبطال أمرنا فإننا عاملون في إبطال أمرك :الزمخشري في الكشاف
وندعو إلى ديننا  ،ونحن نصد الناس عنه ،أن تدعو إلى دينك الذي تراه الحق ،موجود الصراع

 .كما هو موجود إلى قيام الساعة

ثْلُكُمْ } :قَوْلُهُ تَعَالَى" نْ بَنِّي آدَمَ  ،كٍ أَيْ لَسْتُ بِّمَلَ  {قُلْ إِّنَّما أَنَا بَشَرٌ مِّ قَالَ الْحَسَنُ: عَلَّمَهُ  ،بَلْ أَنَا مِّ
ي الْمَلَائِّكَةِّ  مَاءِّ عَلَى أَيْدِّ نَ السَّ " أَيْ مِّ ُ تَعَالَى التَّوَاضُعَ" يُوحى إِّلَيَّ  .اللَّّ

دٌ } عَاءِّ لَهُ  {أَنَّما إِّلهُكُمْ إِّلهٌ واحِّ هُوا وُجُوهَكُمْ بِّالدُّ " أَيْ وَج ِّ نُوا بِّهِّ وَ" فَاسْتَقِّيمُوا إِّلَيْهِّ  ."فَ" آمِّ
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 ؟إنما أو لأنما 

 إنما.طالب: .......

 طالب:........

للقول فهي إنما  اإن كان مرادف   ،الوحي ىوالقراءتان مبنيتان على معن ،القراءة ثانية قراءة المؤلف
ما وما بعدها تؤول  نإف اواحد   وإن كان الوحي يتطلب مفعولا   ، قول إنما إلهكم إله واحديَ يوحي إل
 .نعم ثم قراءة المؤلف إنما كما معروف قراءة نافع ،تسبق وما بعدها بمفعول ،بالمفعول

عَاءِّ لَهُ " هُوا وُجُوهَكُمْ بِّالدُّ  ."وَالْمَسْأَلَةِّ إِّلَيْهِّ  أَيْ وَج ِّ

يُدخل مقاطع من  ،فيما يثبت مما ليس في التفسير اضطرابأنه يوجد  اوهذا  مثلما كررناه مرار  
 إنما المفسر يفسر جملا   ،التفسير مفرغ من الآيات ،التفسيروهي لا توجد في أصل  ،القرآن

يقرأ المقطع  ،لكي يستفيد القارئ  ؛الآياتهذه  افأدخلو  ،لا يفسر آيات كاملة أو مقاطع ،وكلمات
فلو  ،وليت الذي تصرف وأدخل الآيات أدخل قراءة موافقة لقراءة المؤلف ،ثم يقرأ تفسيره ،كاملا  

 ،ومثله كثير مر بنا في كل درس، الاختلافحصل مثل هذا  ل قراءة موافقة لقراءة المفسر ماأدخ
 .نعم

جُلُ: اسْتَقِّمْ إِّلَى مَنْزِّلِّكَ، أي لِ تعرج على شي غَيْرَ الْقَصْدِّ إِّلَى مَنْزِّلِّكَ."  "  كَمَا يَقُولُ الرَّ

 .منزلك إلىأي ألزم الطريق المستقيم الذي هو أقرب طريق يوصل 

نْ " رْكِّكُمْ وَاسْتَغْفِّرُوهُ" أَيْ مِّ ينَ لَِ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ }. شِّ قال ابن عباس: لَِ  {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِّكِّينَ الَّذِّ
ُ" وَهِّ   ."يَ زَكَاةُ الَْْنْفُسِّ يَشْهَدُونَ" أَنْ لَِ إِّلَهَ إِّلَِّ اللَّّ

التي  هي لتفسير الزكاة هنا بلا إله إلا الله لا يشهدون أن لا إله إلا الله باعتبار أنها الداعييعني 
 ،لا إله إلا الله محمد رسول الله :أما مجرد الزكاة فلابد أن تكون مسبوقة بقوله ،تحقن الدماء

توا آشركين مالنه لو أن أفكونه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة  مفهومه  ،مسبوقة بالشهادتين
 ؟الزكاة ما يثبت لهم ويل



 

 

 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

لا إله إلا  ا:لابد أن يقولو  ،ولا يدخلون الإسلام بمجرد الزكاة ،ويثبت لهم العذاب ،يثبت لهم الويل 
ك لكن مع ذل ،وهي زكاة الأنفس ،لا يشهدون أن لا إله إلا الله :بن عباساقال  :ولذالك قال ،الله

ركان ومثل الصلاة وغيرهما من أصول الدين وأالتنصيص على بعض الفرائض مثل الزكاة 
نه إذا أما قاله أهل العمل من  على ،فظ بالشهادتينلسلام لا يعني أنها تغني عن التودعائم الإ

وأما ما عداها فلا  ،الصلاة متضمنة للشهادة ،لأن الصلاة متضمنة للشهادة ؛افمسلم حكم   ىصل
ولا يحقن دمه حتى  ،ه إلا الله فحكمه ليس بمسلملو صام ولم يشهد أن لا إل ،يدخل بها الإسلام

 .ديث الصحيحكما جاء بذلك الح ،لا إله إلا الله :يقول

هم  ،كما هو قول الجمهور ،ن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةلكن في هذا دليل على أ 
فهم مطالبون بها كمطالبتهم بأصل الإيمان  ،ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ،ن و مشرك

للحنفية  اجمهور أهل العلم خلاف   ،هذا قول جمهور أهل العلم ،ومطالبتهم سائر شرائع الإسلام
 ،نهم مطالبون بالنواهي دون الأوامرإ :لمن يقولون  اخلاف   ،الذي يرون أنهم غير مخاطبون أصلا  

والنية لا تصح  ،رطها النيةمن ش ،لأن من شرطها الإيمان ؛الأوامر لبالكف عن النواهي دون فع
، لكن عدم وجود المشروط مع عدم وجود الشرط لا يعني أن المشروط مطالب به ،فرمن كا
 :تقول له ،صل :ما تقول له ،ا والناس يصلون نك إذا رأيت شخص  أعلى قول الحنفية  فينبني
 .تأمره بالوضوء ،توضأ

  ؟لماذا 

قبل ما اشترطت  ،روط قبل المشروطلابد أن يأتي بالش ،قبلها شروطو لأنه كيف يطالب بالصلاة 
 .له هذه الشروط

ا بالكف عن النواهي إلا من أقر مطالبون أيض   ،وعلى كل حال هم مطالبون بجميع الفرائض 
 .اوكان ذلك مما يبيحه دينه أصالة لا إحداث   ،على دينه بدفع الجزية

 إذا قالوا فروع.... اطالب: هذ

 .الصلاة فرع ،من الفروع فرعة الزكا ،يعني ماعدا، ماعدا الإيمان

 طالب: ..........



 

 

 (001سورة فصلت )-تفسير القرطبي

 ،ولم نك نطعم المسكين ،قالوا لم نك من المصلين ،قرسما سلقكم في  :قالوا ،العميلة، العملية 
 .فروعالذكروا  ،إلى آخره

ونَ  " بَةٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَِ يُقِّرُّ قُونَ وَلَِ يُنْفِّقُونَ فِّي  ،بِّالزَّكَاةِّ أَنَّهَا وَاجِّ اكُ وَمُقَاتِّلٌ: لَِ يَتَصَدَّ حَّ وَقَالَ الضَّ
نْهُ الْفُضَلَاءُ، وَفِّيهِّ دَلَِلَةٌ عَلَى أن الكافر يعذب بكفر  ي يَأْنَفُ مِّ ح ِّ الَّذِّ مَعَ  هالطَّاعَةِّ. قَرَّعَهُمْ بِّالشُّ

 ."عِّ وُجُوبِّ الزَّكَاةِّ عَلَيْهِّ مَنْ 

 أن ترى ا يمكن م ،ما الفائدة من مخاطبتهم بالفروع وهم لا يطالبون بها أثناء كفرهم :قد يقول قائل
وهو مقر على ديانته بعهد أو أمان أو ما أشبه  ،صل    له: وتقول امشرك   أو انصراني   أو ايهودي  
 .ذلك

 طالب:....

 .هذه الفروعيزاد في عذابهم على أصل الإيمان تعذيبهم على  ،وإنما الأثر يبين في الآخرة

مُونَهُمْ، فَحَ  " يجَ وَيُطْعِّ ، وَيَسْقُونَ الْحَجِّ مُوا وَقَالَ الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ: كَانَ الْمُشْرِّكُونَ يُنْفِّقُونَ النَّفَقَاتِّ رَّ
ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّم-ذَلِّكَ عَلَى مَنْ آمَنَ بِّمُحَمَّدٍ  هِّ الْْيَةُ ، فَنَ -صَلَّى اللَّّ مْ هَذِّ رَةِّ هُمْ وَهُ } زَلَتْ فِّيهِّ مْ بِّالْْخِّ

 .وَلَِ يَسْتَغْفِّرُونَ  ، وَلَِ يَسْتَقِّيمُونَ ،ِّ فَلِّهَذَا لَِ يُنْفِّقُونَ فِّي الطَّاعَة ،{كَافِّرُونَ 

نْ قُلْتَ قال  : فَإِّ نْ بَيْنِّ أَوْصَافِّ الْمُشْرِّكِّينَ مَنْعُ الزَّكَاةِّ مَقْرُونًا بِّالْكُفْرِّ  :الزَّمَخْشَرِّيُّ لِّمَ خُصَّ مِّ
ذَا بَذَلَهُ فِّي سَبِّيلِّ اللَِّّّ  هِّ، فَإِّ نْسَانِّ مَالُهُ، وَهُوَ شَقِّيقُ رُوحِّ رَةِّ؟ قلت: لْن أحب شي إِّلَى الإِّ بِّالْْخِّ

يَّتِّهِّ وَنُصُوعِّ طَوِّيَّتِّهِّ فَذَلِّكَ أَقْوَى دَلِّيلٍ عَلَى ثَبَاتِّهِّ وَاسْتِّ  دْقِّ نِّ عَزَّ -أَلَِ تَرَى إِّلَى قَوْلِّهِّ  ،قَامَتِّهِّ وَصِّ
 "..-وَجَلَّ 

 :يقول ،من تفسير الكشاف ازادها أخذ   ،استقامته وصدق نيته ونصوع طويته ،هذه زادها المحقق
فلا يجوز أن المؤلف طالما اقتصر على بعض الكلام دون بعض  :أقول .إليها ن الحاجة داعيةلأ

  ،لكن الجملة تامة بدونه ،ليس من الصواب أن يزاد ولو كان مما يوضح الكلام ،يزاد في كلامه
لا، لا يبرر  ،لأن الأصل فيه الزيادة ؛كونه يزاد ،وانتهى الإشكال ،ثباتهى دليل عل ى فذلك أقو 

 .ذلك
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ينَ }: -عَزَّ وَجَلَّ -أَلَِ تَرَى إِّلَى قَوْلِّهِّ " نْ وَمَثَلُ الَّذِّ يُنْفِّقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِّغاءَ مَرْضاتِّ اللَِّّّ وَتَثْبِّيتاً مِّ
مْ  هِّ نْفَاقِّ الَْْمْوَالِّ 265]البقرة:  {أَنْفُسِّ  ."[ أَيْ يُثَب ِّتُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَيَدُلُّونَ عَلَى ثَبَاتِّهَا بِّإِّ

والذي ينفق المال بطوعه واختياره وجود  ،يعني برهان ثباتهم كونهم ينفقون الأموال في سبيل الله
 .دليل وبرهان على صدق دعواه  –جل وعلا –بذلك وجه الله  انفسه قاصد  

يمَتُهُمْ، وَ " نْيَا، فَقَوِّيَتْ عُصْبَتُهُمْ وَلَِنَتْ شَكِّ نَ الدُّ عَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ إِّلَِّ بِّلُمْظَةٍ مِّ ةِّ وَمَا خُدِّ أَهْلُ الر ِّدَّ
ِّ بَعْدَ رَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّم-سُولِّ اللَّّ بَتْ  -صَلَّى اللَّّ  لَهُمُ الْحُرُوبُ مَا تَظَاهَرُوا إِّلَِّ بِّمَنْعِّ الزَّكَاةِّ، فَنُصِّ

دُوا  ."وَجُوهِّ

ال و متجد عنده الأ ،هم مع الأسف يشبهم كثير من المسلمين ،كل هذا من باب الشح في المال
لكن يبذل السعي وهو طائع  ،ولا تجود نفسه بنسبة اثنين ونصف بالمائة ،ويشح بها ة،الطائل

والله – ،ولا يبذل الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام بنفس النسبة ،تجود به نفسه ،مختار مرتاح
 .-المستعان

نْ أَوْ   لَ الْمَنْعُ مِّ هَا، حَيْثُ جُعِّ نْ مَنْعِّ يدٌ مِّ نِّينَ عَلَى أَدَاءِّ الزَّكَاةِّ، وَتَخْوِّيفٌ شَدِّ صَافِّ وَفِّيهِّ بَعْثٌ لِّلْمُؤْمِّ
رَةِّ. نَ بِّالْكُفْرِّ بِّالْْخِّ  الْمُشْرِّكِّينَ، وَقُرِّ

الِّحاتِّ لَهُ }: تَعَالَىقَوْلِّهِّ   لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَمِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: غَيْرُ  {مْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِّنَّ الَّذِّ
نْ مَنَنْتُ الْحَبْلَ إِّذَا قَطَعْتُهُ   ".مَقْطُوعٍ، مَأْخُوذٌ مِّ

 قطعتَه.

: "إذا قطعتَه، صْبَعِّ ي الإِّ نْهُ قَوْلُ ذِّ  وَمِّ

ي غَلَقٍ ... إِّن ِّي لَعَمْرُكَ  يقِّ وَلَِ خَيْرِّي بِّمَمْنُونِّ  مَا بَابِّي بِّذِّ دِّ  عَلَى الصَّ
 وَقَالَ آخَرُ:

جْعِّ وَالْوَقْ ... فَتَرَى خَلْفَهَ  نَ الرَّ  عِّ مَنِّينًا كَأَنَّهُ أَهْبَاءُ  ا مِّ
عِّيفَ يَعْنِّي بِّالْمَنِّينِّ الْغُ  عَ الضَّ  ."وَعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَمُقَاتِّل ،بَارَ الْمُنْقَطِّ
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والذي يري من فتحة الجدار مع  ،وهو الشيء البالغ الغاية في الصغر ،ءوالأهباء جمع هبا
 .هذا هو الهباء ،الشمس إذا دخلت الشمس إلى مكان مظلم

نْهُ الْمَنُونُ وَعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَمُقَاتِّلٍ " لْنها تنقص منه الإنسان أي  ؛: غَيْرُ مَنْقُوصٍ. وَمِّ
 قوته، وقال قُطْرُبٌ، وَأَنْشَدَ قَوْلَ زُهَيْرٍ:

ي بِّذَلِّكَ مَمْنُونًا وَلَِ نَزِّقَا يَادِّ عَلَى الْخَيْلِّ الْبِّطَاءِّ فَلَا ... يُعْطِّ  فَضْلُ الْجِّ
نْهُ قَوْلُهُ  : وَالْمَنُّ الْقَطْعُ، وَيُقَالُ النَّقْصُ، وَمِّ ل وقا لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ"تَعَالَى:" قَالَ الْجَوْهَرِّيُّ

 لبيد:
 من طعامهاغبس كواسب لِ يَ 

دٌ:" غَيْ  مْ بِّهِّ وَقِّيلَ:" غَ  رُ مَمْنُونٍ" غَيْرُ مَحْسُوبٍ وَقَالَ مُجَاهِّ : نَزَلَتْ  ،يْرُ مَمْنُونٍ" عَلَيْهِّ يُّ د ِّ قَالَ السُّ
نَ الَْْجْرِّ كَ فِّي الزَّمْنَى وَالْمَرْضَى وَالْهَرْمَى إِّذَا ضَ  أَصَح ِّ مَا كانوا عُفُوا عَنِّ الطَّاعَةِّ كُتِّبَ لَهُمْ مِّ

 "يعملون فيه.

–والله  ،من غير منة فيه ،ومن  غير منة فيه ،بل مستمر ودائم ،يعني غير ممنون لا مقطوع
يعطي الأجر على ما كان يعمله الإنسان في صحته وإقامته فلا يقطع عن هذا  –جل وعلا 

وهو لا يمن  ،وهو غير مقطوع ،الأجر إذا ترك العمل بسبب شرعي مرض أو سفر أو نحو ذلك
عليه  عليهم به كما يمن الآدمي على نظيره من أجير وخادم ونحوه إذا ضعف عن العمل من  

 .لأنه يرى أن هذا شيء لا مقابل له ؛عليه بما يدفعه إليه من   ،عليه بالأجرة من   ،بالنفقة

ي خَلَقَ الَْْرْضَ فِّي يَوْمَيْنِّ }:قَوْلُهُ تَعَالَى" يَةُ بين {قُلْ أَإِّنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِّالَّذِّ  ،أَإِّنَّكُمْ" بِّهَمْزَتَيْنِّ الثَّانِّ
 ."بين

 .بين أي بين التحقيق وبين التسهيل بين،

مْ،  ،أَإِّنَّكُمْ" بِّأَلِّفٍ بَيْنَ هَمْزَتَيْنِّ و" " نْ فِّعْلِّهِّ مْ وَالتَّعَجُّبِّ مِّ هِّ وَهُوَ اسْتِّفْهَامٌ مَعْنَاهُ التَّوْبِّيخُ. أَمَرَهُ بِّتَوْبِّيخِّ
؟!  أَيْ لِّمَ تكفرون بالله وهو خالق السموات وَالَْْرْضِّ

ثْنَيْنِّ الَْْحَدُ  {يَوْمَيْنِّ  }فِّي  ينَ أَيْ أَضْدَادًا وَشُرَكَاءَ" ذلِّكَ رَبُّ  {لَهُأَنْداداً  وَتَجْعَلُونَ }، وَالِِّ . الْعالَمِّ
نْ فَوْقِّها وَجَعَلَ } يَ مِّ " رَواسِّ بَالَ  {فِّيها" أَيْ فِّي الَْْرْضِّ ُ الَْْرْضَ  يَعْنِّي الْجِّ وَقَالَ وَهْبٌ: لَمَّا خَلَقَ اللَّّ
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بْرِّيلَ  ، فَقَالَ لِّجِّ يَاحُ، قَالَ: يَا  ،مَادَتْ عَلَى وَجْهِّ الْمَاءِّ يلُ. فَنَزَلَ فَأَمْسَكَهَا فَغَلَبَتْهُ الر ِّ بْرِّ ثَب ِّتْهَا يَا جِّ
بَالِّ وَأَرْسَاهَا" .  ،رَب ِّ أَنْتَ أَعْلَمُ لَقَدْ غُلِّبْتُ فِّيهَا فَثَبَّتَهَا بِّالْجِّ نَ الْمَنَافِّعِّ وَبارَكَ فِّيها" بِّمَا خَلَقَ فِّيهَا مِّ

: أَنْبَتَ فِّ  يُّ د ِّ يُّ وَالْحَسَنُ: أَرْزَاقُ أَهْلِّهَا قَالَ السُّ د ِّ رَ فِّيها أَقْواتَها" قَالَ السُّ يهَا شَجَرَهَا." وَقَدَّ
دٌ: خَلَقَ فِّيهَا أَنْهَارَهَا وَأَشْجَارَهَا وَدَوَابَّهَا فِّي يَوْمِّ الثُّلَاثَ  اءِّ وَمَصَالِّحُهُمْ. وَقَالَ قَتَادَةُ وَمُجَاهِّ

كْ  . وَقَالَ عِّ رَ فِّيها أَقْواتَها" أَيْ أَرْزَاق أَهْلِّهَا وَمَا يَصْلُحُ وَالَْْرْبِّعَاءِّ اكُ: مَعْنَى" قَدَّ حَّ رِّمَةُ وَالضَّ
مْ مِّنَ  هِّ يشَ بَعْضُهُمْ  ؛الت ِّجَارَاتِّ وَالَْْشْجَارِّ وَالْمَنَافِّعِّ فِّي كُل ِّ بَلْدَةٍ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ فِّي الُْْخْرَى  لِّمَعَايِّشِّ لِّيَعِّ
نْ بَعْضٍ بِّالت ِّ  نْ بَلَدٍ إِّلَى بَلَدٍ.مِّ  "جَارَةِّ وَالَْْسْفَارِّ مِّ

والبلد الآخر  ،لكن هذا عنده نوع ،لو اتحدت البلدان في المنتوج لما استفاد بعضهم من بعض
مازال الناس  ،ليتكامل الناس ؛أخرى  اوذاك يزرع أنواع   ،اوهذا المزارع يزرع أنواع   ،خرآعنده نوع 

 نهم يبتاعون بعض السلع بنواة التمر. إحتى  ،سلعإلى وقت قريب يبتاعون السلع بال

ثْلٍ." ثْلًا بِّمِّ لْحِّ مِّ كْرِّمَةُ: حَتَّى إِّنَّهُ فِّي بَعْضِّ الْبِّلَادِّ لَيَتَبَايَعُونَ الذَّهَبَ بِّالْمِّ  "قَالَ عِّ

وهؤلاء محتاجون  ،وهؤلاء محتاجون إلى الذهب ،وهؤلاء ما عندهم ملح ،هؤلاء ما عندهم ذهب
 .ليتكاملوا ؛كل بلد محتاج إلى البلد المجاور ،إلى الملح

نْ سَابُورَ  " ابِّرِّيُّ مِّ اكُ: السَّ حَّ دٌ وَالضَّ  ."وَقَالَ مُجَاهِّ

والحبر  ،والطيالسي من الري  ،من سابور تأتيكلها أنواع من الألبسة  ،السابري نوع من الألبسة
وأهل اليمن يستفيدون من  ،اليمندون من برود يفوأهل سابور ونيسابور يست ،اليمنبرود تأتي من 

جميع ما  هلى يومنا هذا تجد ما يُعرض في الأسواق من ستة قارات فيإوهكذا  ،يةوالسابر الطيالسة 
وتجد  ،تجده من القارات الست ،وجميع ما يحتاج إليه ،يُحتاج إليه من مطعوم ومشروب وملبوس

-والله المستعان – ،ر عمارة الأرضسر من أسراا وهذ ،وهكذا ،ا من القارات الأخرى عندهم أيض  
 نعم.

." فِّي أَرْبَعَةِّ أَيَّامٍ" يَعْنِّي فِّي " نَ الْيَمَنِّ يَةُ مِّ ، وَالْحُبُرُ الْيَمَانِّ نَ الرَّي ِّ  ."تَتِّمَّةِّ أَرْبَعَةِّ أَيَّامٍ  وَالطَّيَالِّسَةُ مِّ

حد الأ ،إنما تكمل الأربعة ،فتكون ستة ،في أربعة أيام مستقلة إضافة إلى الأحد والإثنين الا أنه
على الجنازة فله  ىمن صل» :نظير ما جاء ،ثم قدر فيها أقواتها في الثلاثاء والأربعاء ،والإثنين
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ومن تبعها حتى تدفن له   ،صلى على الجنازة له قيراط «ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ،قيراط
 ؟ثلاثةأم فمن صلى وتبعها حتى تدفن له قيراطان  ،قيراطان

 طالب:........ 

السياق من صلى على جنازة له  ،حسب اللفظبالصلاة  ،يعني مقتضى ظاهر اللفظ أنه ثلاثة
 قيراطأو تتمة  ،الأول قيراطهل هو مما يضاف إلى  ،ومن تبعها حتى تدفن له قيراطان ،قيراط
  ؟الأول

 يعين أجر التشإ :لو قلنا وإلا ؛جاءت أحاديث مفسرة وموضحة لهذا هلأن ؛الصحيح تتمة :قال
  .ستة :وهنا لو لم تكن الأيام الأربعة تتمة لليومين لقلنا ،وأجر الدفن قيراطان لقلنا ثلاثة

نَ الْبَصْرَةِّ إِّلَى بَغْدَادَ فِّي عَشَرَةِّ أَيَّامٍ، وَإِّلَى الْكُوفَةِّ فِّي خَمْسَ " : خَرَجْتُ مِّ ثَالُهُ قَوْلُ الْقَائِّلِّ ةَ عَشَرَ وَمِّ
ائِّلِّينَ }. بْنُ الَْْنْبَارِّي ِّ وَغَيْرُهُ قَالَ مَعْنَاهُ ا ،تِّمَّةِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًاتَ  يَوْمًا، أَيْ فِّي قَالَ  {سَوَاءً لِّلسَّ

يَةٍ تَامَّةٍ  الْحَسَنُ: الْمَعْنَى فِّي أَرْبَعَةِّ   ."أَيَّامٍ مُسْتَوِّ

يعني إلى  ،ايوم   عشر اثنىوإلى مكة في  ،لى الطائف في عشرة أيامإسافرت  :يعني مثل ما تقول
 ؟من الرياضأم ئف هل هي من الطا ،اعشر يوم   اثنىالطائف عشرة أيام وإلى مكة 

 .من الرياض طالب:

 .اعشرة يوم   ياثنمن الرياض نعم يعني في تتمة 

ينَ. وَاخْ  قال" رَ فِّيهَا أَقْوَاتَهَا سَوَاءً لِّلْمُحْتَاجِّ يرٌ، وَالْمَعْنَى: وَقَدَّ يمٌ وَتَأْخِّ تَارَهُ الْفَرَّاءُ: فِّي الْكَلَامِّ تَقْدِّ
. وَقَرَأَ الْحَسَنُ، الْبَصْرِّيُّ وَيَعْقُوبُ الْحَضْرَمِّيُّ  ائِّلِّينَ } :الطَّبَرِّيُّ : نِّ الْقَعْقَاعِّ وَعَنِّ ابْ  ،بِّالْجَر ِّ  {سَوَاءٍ لِّلسَّ

، فَالنَّصْبُ عَلَى الْمَصْدَرِّ  فْعِّ وَقِّيلَ:  ،وَ" سَوَاءً" بِّمَعْنَى اسْتِّوَاء أَيِّ اسْتَوَتِّ اسْتِّوَاءً  ،"سَوَاءٌ" بِّالرَّ
َرْبَعَةٍ  َيَّامٍ أَوْ لِّْ ، وَالْجَرُّ عَلَى النَّعْتِّ لِّْ يَةٍ تَامَّةٍ. أَيْ" فِّي أَرْبَعَةِّ أَيَّامٍ" ،عَلَى الْحَالِّ وَالْقَطْعِّ  "مُسْتَوِّ

يعني قد تنعت  ،أو أيام متساوية ولا فرق  ،ومدتها واحدة ،تها واحدةايعني ساع ،في أربعة مستوية
فإن كان السياق مما يجيز  ،والذي يحدد المراد هو السياق ،وقد تنعت المضاف إليه ،المضاف

إذا كان السياق لا يختلف فيه  ،والأيام هي الأربعة ،لأن الأربعة هي الأيام ؛الأمرين كما هنا
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وأن يتبع  ،ن يتبع الأولأمانع حينئذ  لتقاربهما في المعني فلا ؛عطف المضاف عن المضاف إليه
والقرائن هي التي تحدد  ،لكن إذا كان السياق يقتضي التابع للمضاف أو للمضاف إليه ،الثاني

 .وقد تتقارب المعاني فيستوي الأمران ،من حيث المعنى

ما يختلف  ؟تدلى فدنى يختلف المعنى :يعني لو قيل في غير القرآن ،دنى فتدلى ،تدلىدنى ف 
أم فيه فرق  ،رباط الأمان احزمأو  ،حزام الأمان اربط :العادية استعمالاتناونقول مثله في  ،المعنى
  ؟ما فيه

لأن  ؛ويجوز أن تتبع الثاني ،متقاربة فيجوز حينئذ أن تعيد إلى الأوللأن المعاني  ؛ما فيه فرق 
 ،فتدلى فدنى :لذلك لما أوردوا أن الدنو فرع عن التدلي الأصل أن يقال ،المعاني ما تختلف بهذا

فإذا قدمت هذا أو هذا لا يختلف  ،لأن معنى التدلي هو معنى الدنو ؛اما يمنع إطلاق   هلكن ما في
وهي مجرورة على كلا  ن،يام لا يختلفو أو لأ سواء تابعة لأربعة :ا إذا قلتوهنا أيض   اد،المر 

 .وأيام مجرورة بالإضافة ،أربعة مجرورة بفي ،الحالين

بغلام زيد مررت  :يعني كما تقول ،شيء من ذلك ىلكن قد يرد إشكال حينما لا تدل القرائن عل 
يعني السياق ما  ؟الفاضل مررت بغلام زيد الفاضل ، الفاضل هذا وصف لزيد أو وصف للغلام

 ا،ولا يدرى ما فيها هل يصف الغلام وزيد   ،قال هذه الجملة ،ما يدل ،يدل على شيء من هذا
وإذا كان  ،ولذلك لابد من قرائن تدل على إرادة ما يراد وصفه إذا كان الإعراب بالحروف تميز

 ا.بالحركات قد يحدث التباس   بالإعرا

ذي وصف  ،لأنه متميز ؛هذا ما فيه لبس ،بك ذويبقى وجه ر  ، تبارك اسم ربك ذيفمثلا   
لكن  ،والثاني وصف للمضاف ،الأول وصف للمضاف إليه ،وذو وصف للمرفوع ،للمجرور

انتهى الإشكال، الإشكال إذا اتحد ، جاء غلام زيد الفاضلُ  :لو قيل ،مررت بغلام زيد الفاضل  
 ،ولابد من قرينة تدل على المراد ،هذا الذي يقع فيه اللبس ،المضاف والمضاف إليه في الإعراب

 .نعم

ائِّلِّينَ". وَقَالَ أَ   " سَوَاءٌ لِّلسَّ هِّ يرِّ هَذِّ ائِّلِّينَ" أَوْ عَلَى تَقْدِّ بْتِّدَاءِّ وَالْخَبَرُ" لِّلسَّ فْعُ عَلَى الِِّ هْلُ وَالرَّ
ائِّلِّينَ، أَيْ خَلَقَ الَْْرْضَ وَمَا فِّيهَا لِّمَنْ سَأَلَ وَلِّ  ائِّلِّينَ" وَلِّغَيْرِّ السَّ مَنْ لَمْ الْمَعَانِّي: مَعْنَى" سَوَاءً لِّلسَّ

 ."يَسْأَلْ 
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والذي لا يسأل كأنه  ،وينص هنا على السائلين باعتبارهم أولى من يُعتنى به ،يعني جميع الناس
وهي سواء للسائلين وغيرهم  ،فلا يحتاج أن ينص عليه ،ليس عنده شيء من الاهتمام والاكتراث

 .نعم

ي مَنْ سَأَلَ وَمَنْ لَِ يَسْأَلُ. قَوْلُهُ تَعَا " يَ دُخانٌ  استوي ثُمَّ }لَى: وَيُعْطِّ ماءِّ وَهِّ أَيْ عَمَدَ  {إِّلَى السَّ
، يَدُلُّ عَلَيْ  فَةِّ الَْْفْعَالِّ عَلَى أَكْثَرِّ الَْْقْوَالِّ نْ صِّ سْتِّوَاءُ مِّ يَتِّهَا. وَالِِّ هِّ قَوْلُهُ إِّلَى خَلْقِّهَا وَقَصَدَ لِّتَسْوِّ

ماءِّ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ  }ثُمَّ  :تَعَالَى وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ هُنَاكَ.  ،[29]البقرة:  {اسْتَوى إِّلَى السَّ
ماءِّ  ثُمَّ }: قَوْلِّهِّ وَرَوَى أَبُو صَالِّحٍ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ فِّي  دَ أَمْرُهُ إِّلَى  {اسْتَوى إِّلَى السَّ يَعْنِّي صَعِّ

، وقال الْحَسَنُ. مَاءِّ  "السَّ

 ،وأمره ينزل ،نعم أمره يصعد ،أما أمره فلا ،استوى علا وارتفع وصعد ،تأويل عند أهل السنةهذا 
 .نعم

فَةٌ ذَاتِّيَّةٌ زَائِّدَةٌ قَالَ: اسْ   فَاتِّهِّ وَمَنْ قَالَ: إِّنَّهُ صِّ مَاءِّ  تَوَى فِّي الَْْزَلِّ بِّصِّ عُ إِّلَى نَقْلِّ السَّ وَ" ثُمَّ" تَرْجِّ
خَ  فَةِّ الدُّ نْ صِّ  "حَالَةِّ الْكَثَافَةِّ انِّ إِّلَى مِّ

كما جاءت بذلك السبع آيات المعروفة استوى على عرشه  ،استوى بصفاته استوى على عرشه
 .لكن الكيفية مجهولة ،استواء يليق بذاته وعظمته ومعنى الاستواء معلوم

ينَ تَنَفَّسَ، عَلَى مَا مَضَى فِّي  " نْ تَنَفُّسِّ الْمَاءِّ حِّ خَانُ مِّ ]الْبَقَرَةِّ[ عَنِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ وَكَانَ ذَلِّكَ الدُّ
 ". نَ الْمَنَافِّعِّ  {فَقالَ لَها وَلِّلََْرْضِّ ائْتِّيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً }وَغَيْرِّهِّ يئَا بِّمَا خَلَقْتُ فِّيكُمَا مِّ أَيْ جِّ

وَقَمَرَكِّ  شمسك تعالى للسماء: أطلعي وَالْمَصَالِّحِّ وَأَخْرِّجَاهَا لِّخَلْقِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللَُّّ 
ي شَجَرَكِّ وَثِّمَارَكِّ طَائِّ  : شُق ِّي أَنْهَارَكِّ وَأَخْرِّجِّ ، وَقَالَ لِّلََْرْضِّ يَاحَكِّ وَسَحَابَكِّ ، وَأَجْرِّي رِّ عَتَيْنِّ وَكَوَاكِّبَكِّ

ينَ". ينَ" فِّي الْكَلَامِّ حَذْفٌ أَيْ أَتَيْنَا أَمْرَكَ" طَائِّعِّ " قالَتا أَتَيْنا طائِّعِّ وَقِّيلَ: مَعْنَى هَذَا الَْْمْرِّ  أَوْ كَارِّهَتَيْنِّ
يرُ، أَيْ كُونَا فَكَانَتَا كَمَا قَالَ  قَوْلُنا لِّشَيْءٍ إِّذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ  إِّنَّما}: تعالىالتَّسْخِّ

 ."[40]النحل: {فَيَكُونُ 

و أقالتا أتينا طائعين هل هو بلسان المقال القدرة الإلهية صالحة لذلك  يعني قول السماء والأرض
لكن القدرة الإلهية صالحة لأن  ،لأنها ليست مما يعقل فيجيب السؤال هذا الأصل ؛بلسان الحال
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وقد ثبت أن الجماد تنطق أنها تسبح  ،ينطق غيرها من الجماداتتنطق السموات والأرض كما 
عليه الصلاة -وحن الجذع وسبح الحصى بيده ،شيء إلا يسبح بحمدهوإن من  -جل وعلا -لله

 .-والسلام

 .المقصود أن مثل هذه الأمور بالنسبة للقدرة الإلهية أمر يسير 

فَعَلَى هَذَا ، [40]النحل: {قَوْلُنا لِّشَيْءٍ إِّذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  إِّنَّما}: تعالىكَمَا قَالَ "
مَا قَالَ  مَا ذَلِّكَ قَبْلَ خَلْقِّهِّ لِّ قَالَ ذَلِّكَ بَعْدَ خَلْقِّهِّ . وَفِّي قَوْلِّهِّ  ،وَعَلَى الْقَوْلِّ الَْْوَّ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِّ

نْهُ ظَهَرَتْ لَهُمَا فَ  : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَوْلٌ تَكَلَّمَ بِّهِّ. الثَّانِّي أَنَّهَا قُدْرَةٌ مِّ قَامَ مَقَامَ تَعَالَى لَهُمَا وَجْهَانِّ
يُّ الْكَلَامِّ فِّي بُلُوغِّ الْمُ  ، ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِّ  ."رَادِّ

وأنه تكلم ويتكلم  ،موصوف بالكلام -جل وعلا–لأن الله  ؛لكن الأول هو الصحيح قول تكلم به
 .-جل وعلا-كلامه وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الآحاد يتكلم متى شاء وكيف شاء 

ينَ قالَتا }" نْهُمَا حَيْثُ انْقَادَا وَأَجَابَا  {أَتَيْنا طائِّعِّ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ظُهُورُ الطَّاعَةِّ مِّ فِّيهِّ أَيْضًا وَجْهَانِّ
: زِّ نْهُ قَوْلُ الرَّاجِّ مَا، وَمِّ  فَقَامَ مَقَامَ قَوْلِّهِّ

 "نِّيمَهْلًا رُوَيْدًا قَدْ مَلََْتُ بَطْ  -امْتَلَََ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِّي ... 

إنما لما امتلئ عرف أو  ،لا ،نعم هذا واضح أن الحوض ما تكلم بكلام مسموع بحرف وصوت
قطني  ،لا أستوعب أكثر من هذا ،لا أستوعب أكثر من هذا :نه قالأهذا لسان حاله  ،كأنه نطق

 .يكفي

 طالب:......

 ؟ينأ

 ......طالب:

استعمل لا   ،ستعمل في غير ما وضع لهالأن القول  ؛عند من يقول بالمجاز ما فيه إشكال هلأن
ن لأ ؛وليس بمجاز ،لكنه حقيقة ،وهنا استعمالات من هذا النوع ،وإنما بلسان الحال ،بلسان المقال

يعني  ،لا بالنسبة للقدرة الإلهية ،هم مالشيء الذي يستحيل في عرف الناس وفي استعمالاته
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تلفوا الكتاب بكثرة أيعني  ؟معنى هذا ما ،اقرءوا وإلا قرأت :ن الأرض تقولإ :حينما يقول القائل
على كل حال  ،لسان حال ؟مقال أمهذا لسان حال  ،وإلا قرأت ااقرءو  ،الاستعمال وإلا أتلفته أنا

 ."أمر ميسور

مَا الْكَلَا يَعْنِّي ظَهَرَ ذَلِّكَ فِّيه" ُ فِّيهِّ لْمِّ: بَلْ خَلَقَ اللَّّ مَ فَتَكَلَّمَتَا كَمَا أَرَادَ تَعَالَى: . وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِّ الْعِّ
كْسَكِّيُّ   ."قَالَ أَبُو نَصْرٍ السَّ

فيه  ،درس الكافر مثل جبل أحد ،يكون درس الكافر مثل جبل أحد -نسأل الله العافية-في النار 
والقدرة  ،تصل إليه عقولنا شيء لا ندركه بعقولنا هذا أمر لا؟ شيءأم عقلي أم شرعي  امتناع

لكن ما لم يصح به الخبر هو محل  ،وهذا صح به الخبر ،الإلهية صالحة لما هو أعلى من ذلك
يعني كما ذكر في بعض  ،النظر الذي يمكن أن ينفى من جهة العقل إذا لم يصح به الخبر

لكن ما  ،سمعنا وأطعنا :لو صح به الخبر قلنا ،هذا ليس بصحيح ميل، الآثار أن عجيزة الحورية
وليس  ،وما صح الخبر به لا مجال للعقل والنظر فيه فالعقل تابع ،ام لم يصح فالعقل له مجالد

رُميَ بسببه  اوالماوردي قال كلام   ،كما هو عند بعض طوائف البدع العقل تابع ،بمتبوع
نه يميل إلى قول إ :قال بعضهم ،المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع: قال ،الاعتزالب

 .مثل هذا العقل لا قيمة له مع نصوص الشرع المعتزلة في

ثم استوي إلى السماء يعني صعد أمره إلى  :بن عباس قالاصالح عن  ي.... أبخطالب: شي
 .السماء

 .أمره تأويل ،غلط

  .بن عباساطالب: طيب هذا نقل عن 

 .تلا يثبقد  ،قد لا يثبت ،تما يثب

مراون ..رواه السدي الصغير...عن طالب:.......في الْسماء والصفات من طريق محمد بن 
 .أبي صالح

 .بن عباسالف لا يثبت عن اإسناده ت :إسناده أقول فلاف، تالتلا، 
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ُ تَعَالَى فِّيهِّ حَرَ  " يَالِّهَا، فَوَضَعَ اللَّّ مَاءِّ مَا بِّحِّ نَ السَّ عُ الْكَعْبَةِّ، وَنَطَقَ مِّ نَ الَْْرْضِّ مَوْضِّ مَهُ. فَنَطَقَ مِّ
ينَ" َنَّهُمَا سَمَ  ؛وَلَِ طَائِّعَاتٍ عَلَى الْمَعْنَى ،طَائِّعَتَيْنِّ عَلَى اللَّفْظِّ  :وَلَمْ يَقُلْ  ،وَقَالَ:" طَائِّعِّ وَاتٌ الِّْ

جَابَةِّ  ؛وَأَرَضُونَ  مَا، وَقِّيلَ: لَمَّا وَصَفَهُنَّ بِّالْقَوْلِّ وَالإِّ َنَّهُ أَخْبَرَ عَنْهُمَا وَعَمَّنْ فِّيهِّ فَاتِّ  ،لِّْ نْ صِّ وَذَلِّكَ مِّ
 ."كِّنَايَةِّ مَجْرَى مَنْ يَعْقِّلُ قِّلُ أَجْرَاهُمَا فِّي الْ مَنْ يَعْ 

أن  اسالم   امذكر   اجمع   الاسمالأصل في جمع المذكر السالم لا يكون إلا لعاقل من شرط جمع 
لكن لما اتصفتا بصفة من يعقل وهو  ،السماوات والأرض ليست ممن يعقل ،يكون مما يعقل

 .ملتا معاملة من يعقلو القول عُ 

ينَ  رَأَيْتُهُمْ } ومثله" دِّ مَ وَفِّي[ وَقَدْ 4]يوسف:  {لِّي ساجِّ يثٍ: إِّنَّ مُوسَى  تَقَدَّ لَاةُ -حَدِّ عَلَيْهِّ الصَّ
لَامُ  ينَ قُلْتَ لَهُمَاا: يَا رَب ِّ لَوْ أَنَّ السمقَالَ  -وَالسَّ " ائْتِّيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً" عَصَيَاكَ : وات وَالَْْرْضَ حِّ

مَا؟ قَالَ مَا كُنْتَ  عًا بِّهِّ نْ دَوَاب ِّي فَتَبْتَلِّعُهُمَا :صَانِّ ابَّةُ؟  ،قَالَ: يَا رَب ِّ  ،كُنْتُ آمُرُ دَابَّةً مِّ وَأَيْنَ تِّلْكَ الدَّ
ي. قَالَ: يَا رَب   نْ مُرُوجِّ لْمِّي. ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِّيُّ ،ِّ قَالَ: فِّي مَرْجٍ مِّ نْ عِّ لْمٌ مِّ .  وَأَيْنَ ذَلِّكَ الْمَرْجُ؟ قَالَ عِّ

. وَكَذَلِّكَ  كْرِّمَةُ" آتَيَا" بِّالْمَد ِّ وَالْفَتْحِّ يدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِّ دٌ وَسَعِّ آتَيْنَا }: قَوْلُهُ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِّ
ينَ  ينَ" فَحَذَفَ الْمَفْعُولَيْنِّ  {طَائِّعِّ كُمَا" قالَتا" أَعْطَيْنَا" طَائِّعِّ نْ أَنْفُسِّ يَا الطَّاعَةَ مِّ عَلَى مَعْنَى أَعْطِّ
يعًا.  "جَمِّ

 .بمعني أعطى ىوآت ،أتى بمعنى جاء ى،يعني فرق بين الفعل أتى والفعل آت

ئْنَا  ،وَيَجُوزُ وَهُوَ أَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ" آتَيْنَا" فَاعَلْنَا " دٌ. وَمَنْ قَرَأَ" آتَيْنَا" فَالْمَعْنَى جِّ فَ مَفْعُولٌ وَاحِّ فَحُذِّ
مَ بَيَا  "نُهُ في غير ما موضع والحمد لله.بِّمَا فِّينَا، عَلَى مَا تَقَدَّ

 ....أمأتينا  طالب:

أتينا فالمعنى جئنا مثل ما قلنا في الفرق بين  :ومن قرأ ،لكن ممدوة عندنا صوابها أتينا ،تينا جئناأ
 ى.أتى وآت

نْهُنَّ أَيْ أَ  {سَبْعَ سَماواتٍ فِّي يَوْمَيْنِّ  فَقَضاهُنَّ }: تَعَالَىقَوْلُهُ  أَحْكَمَهُنَّ كَمَا  :وَقِّيلَ  كْمَلَهُنَّ وَفَرَغَ مِّ
 :قال

مَا مَسْرُودَتَانِّ قَضَاهُمَاوَعَلَيْ   وَابِّغَ تُبَّعُ ... دَاوُدُ أَوْ صَنَعَ هِّ  "السَّ
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 .صنع يعني صانع

تَّةِّ  وَى الَْْرْبَعَةِّ الَْْيَّامِّ الَّتِّي خلق فيها الْرض، فوقع خلق السموات وَالَْْرْضِّ فِّي سِّ " سِّ "فِّي يَوْمَيْنِّ
تَّةِّ أَيَّامٍ }: تَعَالَىأَيَّامٍ، كَمَا قَالَ  ماواتِّ وَالَْْرْضَ فِّي سِّ مَ فِّي [ عَلَى 54]الْعراف: {خَلَقَ السَّ مَا تَقَدَّ

ونَ وَعَنْ عَبْدِّ  مَّا تَعُدُّ تَّةِّ الَْْيَّامِّ كَأَلْفِّ سَنَةٍ مِّ نَ الس ِّ دٌ: وَيَوْمٌ مِّ [ بَيَانُهُ قَالَ مُجَاهِّ  اللَِّّّ بْنِّ ]الَْْعْرَافِّ
 ." الَْْرْضَ فِّي يَوْمَيْنِّ سَلَامٍ قَالَ: خَلَقَ اللَُّّ 

 .أو من أيام الآخرةأيام الدنيا يعني على هذه الأيام الستة من 

 طالب:.....

 .لكن الأولى إذا أردنا أن نفسر ،هو ما جاء بيانه

  ..في الدنيا أبلغ طالب:

–إن الله : من قال من أهل العلمو  ،القدرة في أبلغ ،وكونه من أيام الدنيا لا شك أنه أبلغ في القدرة
 ،ليعود العباد الصبر على الأعمال والتحمل ؛وإنما خلقها في ستة أيام ،لم يخلقها بكن -جل وعلا

 دنيا..كونها من أيام ال

 طالب:......

 طالب:......

 .هذا رابع واحد هذا الرابع

 ....ةطالب: والمسأل

ويعلل أهل العلم  ،لكن كونه لم يخلقها بكن ،لا شك أن كونها من أيام الدنيا أبلغ في القدرة الإلهية
كونها من  ،الصبر على الأعمال والمثابرة على إنجازها وإتقانها أن الحكمة من ذلك تعويد العباد

  .أيام الآخرة اليوم بألف سنة هذا أظهر

 .طالب:......هذا الموضع يدخل في القدرة...أبلغ

 ؟نعم ما هو الأولى منهما
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 طالب:......

هي أيام  ،في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ،من أيام الآخرة ،هذا ما هو من الأيام هذه
 .ا واحدة وليست على صفة واحدة وهيئة واحدةليست يوم   ،بن عباساومواقف تختلف كما قال 

 .ا تعويد الإنسان على الصبرطالب:..........من أيام الدنيا أنها اللفظ....وأيضً 

أنا أصنع هذه الآلة التي لا  :قد يقول قائل هلأن ؛كون الأيام أطول دلالتها على الصبر أقوى  ،لا
 :هذا صبر لمن قال :نقول ،ا في يومين مثلا  هتصنع في يوم ولا يومين ولا خمسة ولا عشرة أصنع

يعني الإنسان  ،غاية ،شك أنها غاية في الصبر لاف يوم لاآلكن كونها ستة  ،أصنعها في يوم
ثم إذا جاء في آخر  ،نه يتراخىأولا يعني هذا  ،فلإتقانه عليه أن يتريث ن يعمل عملا  أإذا أراد 
 ،وأن العجلة لا تأتي بخير كما يقول بعض الناس ،هذا دليل على الصبر والمثابرة :القالوقت 

وبعضهم  ،يركن الآلة التي أراد إصلاحها بالأجرة إلى آخر لحظة ،بعض الصناع يفعل هذا
 .يتحايل على تكثير الأجرة بهذا

 ،يقول لابد أن نفحصها ،ة إلى ورشة مهندس تقول فيها ما يظهر لك منهايعني تأتي بالسيار  
 ،سلك :لكن لا يقول لك ،سيارتك معك وتأخذنه مجرد سلك يربط أتأتينا بعد أسبوع وهو يعرف 

أعطيني  :وقال الكن إذا جلس أسبوع   ؟إيش من أجل :هل تقول ،عشرة أعطيني :لكل يقو و 
وهذه ذريعة يتذرع بها كثير من الناس إما أن يستعجل عجلة تخل  ،خمسمائة وأنت مرتاح تدفع له

ما شاء الله هذا الرجل الحازم الذي فيه ما فيها أو يتركها ويركنها ويتساهل في  :بالعمل ليقال
  .الأمور تقدر بقدرها لا زيادة ولا نقصان ،هذا الصبور المتأني :أمرها ليقال

 .يوم الجمعةمن يقول .......يوم الْحد إلى  طالب:

خلاف  ،وما مسنا من لغوب ،والخميس والجمعة والسبت اءوالأربع اءلهذه الأحد والإثنين والثلاث
 .قاتلهم الله ،لما تقوله اليهود من أنه استراح يوم السبت

 طالب:.....يوم من أيام الدنيا......

 .اوإن كان تمام المطابقة هذ ،نها في المقدار بقدرهاأكونها تسمى لا يعني 
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رَ فيها أقواتها في يومين، وخلق  الَْْرْضَ فِّي يَوْمَيْنِّ وَعَنْ عَبْدِّ اللَِّّّ بْنِّ سَلَامٍ قَالَ: خَلَقَ اللَُّّ " وَقَدَّ
، خَلَقَ الَْْرْضَ فِّي يَوْمِّ الَْْحَدِّ والِثنين، وقدر فيها أقواتها في يومين، وخلق  السموات فِّي يَوْمَيْنِّ

 ، رَ فِّيهَا أَقْوَاتَهَا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِّ وَيَوْمَ السموات فِّي يَوْمَيْنِّ ، وَقَدَّ ثْنَيْنِّ خَلَقَ الَْْرْضَ فِّي يَوْمِّ الَْْحَدِّ وَالِِّ
 ُ رُ سَاعَةٍ فِّي يَوْمِّ الْجُمُعَةِّ خَلَقَ اللَّّ الْربعاء، وخلق السموات فِّي يَوْمِّ الْخَمِّيسِّ وَيَوْمِّ الْجُمُعَةِّ، وَآخِّ

نْ يَوْمِّ آدَمَ فِّي عَجَلٍ، وَهِّ  يَ تَفْزَعُ مِّ نْ دَابَّةٍ إِّلَِّ وَهِّ ُ مِّ اعَةُ، وَمَا خَلَقَ اللَّّ يَ الَّتِّي تَقُومُ فِّيهَا السَّ
. نَّ نْسَ وَالْجِّ  "الْجُمُعَةِّ إِّلَِّ الإِّ

 ؟فكيف خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة في عجل ،ن العجلة مذمومةإ :قد يقول قائل
يحتاج إلى  ،نعم خلق ليس خلقه كخلق السماوات والأرض ،من عجلن الإنسان خلق ألا شك 

لأن قدرته  ؛لا أثر به ،سواء -جل وعلا- ومع ذلك الوقت الطويل والقصير بالنسبة إليه ،وقت
فكونه خلق السماوات والأرض في ستة  ،كن ،ن يخلق جميع هذه الأشياء بكلمة من حرفينأعلى 

نه أعجل بخلق آدم لا يعني  -جل وعلا-وكونه  ،-وعلاجل - أيام لا لأن في ذلك مشقة عليه
وهذا يدل على أن الأوقات بالنسبة له طويلها  ،نه لم يتقن في أحسن تقويمأللاستخفاف به أو 

 ،كن :لأنه يمكن أن يخلق الشيء الذي في هذه المدد بكلمة ؛وأنها لا قيمة لها ،وقصيرها سواء
 .نعم

يرِّ "  يثِّ أَبِّي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولَ اللَِّّّ عَلَى هَذَا أَهْلُ التَّفْسِّ نْ حَدِّ صَلَّى -، إِّلَِّ مَا رَوَاهُ مُسْلِّمٌ مِّ
ُ عَلَيْهِّ  بْتِّ  خَلَقَ »: فَقَالَ ، بِّيَدَيَّ -وَسَلَّماللَّّ ُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّ هِّ  «اللَّّ يثُ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى إِّسْنَادِّ الْحَدِّ

لِّ   .سُورَةِّ )الَْْنْعَامِّ(فِّي أَوَّ

 ."{أَوْحى فِّي كُل ِّ سَماءٍ أَمْرَهوَ } 

 أ.حديث التربة الذي تكلم فيه أهل العلم وجزم جمهورهم بأنه خط

: خَلَقَ فِّيهَا شَمْسَهَا وَقَمَرَهَا وَنُجُومَهَا وَأَفْلَاكَهَا،  "{وَأَوْحى فِّي كُل ِّ سَماءٍ أَمْرَه}" يُّ د ِّ قَالَ قَتَادَةُ وَالسُّ
بَالِّ الْبَرَدِّ وَالثُّ  نَ الْبِّحَارِّ وَجِّ نَ الْمَلَائِّكَةِّ وَالْخَلْقِّ الَّذِّي فِّيهَا مِّ . وَخَلَقَ فِّي كُل ِّ سَمَاءٍ خَلْقَهَا مِّ لُوجِّ

ذَاءِّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِّ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَلِلَِِّّّّ فِّي كُل ِّ سَمَاءٍ بَيْتٌ تَحُجُّ إِّلَيْهِّ وَتَطُوفُ بِّهِّ الْمَلَائِّكَةُ بِّحِّ 
ُ فِّي نْيَا هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ. وَقِّيلَ: أَوْحَى اللَّّ مَاءِّ الدُّ  ."كُل ِّ سَمَاءٍ  الْكَعْبَةِّ، وَالَّذِّي فِّي السَّ
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يعني كل يوم  ،خر ما عليهمآالذي يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك كل يوم لا يرجعون إليه 
 .ةيدخل فيه سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه ثاني

يحَاءُ قَدْ يَكُونُ أَمْرًا"  بِّأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى } :لِّقَوْلِّهِّ  ؛أَيْ أَوْحَى فِّيهَا مَا أَرَادَهُ وَمَا أَمَرَ بِّهِّ فِّيهَا. وَالإِّ
[ أي أمرتهم وهو أمر 111]المائدة:  {وَإِّذْ أَوْحَيْتُ إِّلَى الْحَوارِّي ِّينَ }: وقوله ،[5]الزلزلة: {لَها

نْيا بِّمَصابِّيحَ }تكوين."  ماءَ الدُّ يءُ  {وَزَيَّنَّا السَّ  ."أَيْ بِّكَوَاكِّبَ تُضِّ

 .يعني لا وحي نبوة أو رسالة

نْيا بِّمَصابِّيحَ }" ماءَ الدُّ يءُ  {وَزَيَّنَّا السَّ يءُ. " أَيْ بِّكَوَاكِّبَ تُضِّ وَقِّيلَ: إِّنَّ فِّي كُل ِّ سَمَاءٍ كَوَاكِّبَ تُضِّ
ينِّ وَقِّيلَ: بَلِّ الْكَوَاكِّبُ  يَاطِّ نَ الشَّ فْظًا، أَيْ مِّ فْظاً" أَيْ وَحَفِّظْنَاهَا حِّ نْيَا." وَحِّ مَاءِّ الدُّ ةٌ بِّالسَّ مُخْتَصَّ

ينَ يسترقون السمع. وهذا مَ فِّي  الَّذِّ ينُ عَلَى مَا تَقَدَّ يَاطِّ الحفظ بِّالْكَوَاكِّبِّ الَّتِّي تُرْجَمُ بِّهَا الشَّ
هِّ الْْ  رُ هَذِّ [ بَيَانُهُ. وَظَاهِّ جْرِّ . وَقَالَ فِّي آيَةٍ أُخْرَى:" ]الْحِّ مَاءِّ يَةِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَْْرْضَ خُلِّقَتْ قَبْلَ السَّ

ماءُ بَناها} وَهَذَا  ،[30]النازعات:  {بَعْدَ ذلِّكَ دَحاها وَالَْْرْضَ }: قال[ ثم 27]النازعات:  {أَمِّ السَّ
، فَأَمَّا  مَاءِّ مَاءِّ أَوَّلًِ. وَقَالَ قَوْمٌ: خُلِّقَتِّ الَْْرْضُ قَبْلَ السَّ وَالَْْرْضَ بَعْدَ } :قَوْلُهُ يَدُلُّ عَلَى خَلْقِّ السَّ

، ثُمَّ دَحَا  ،[30]النازعات:  {ذلِّكَ دَحاها مَوَاتِّ ُ خَلَقَ الَْْرْضَ ثُمَّ خَلَقَ السَّ ، فَالِلَّّ حْوُ غَيْرُ الْخَلْقِّ فَالدَّ
دًا فِّي" الْبَقَرَةِّ" هَا وبسطها، قال ابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَدْ مَضَى هَذَا الْمَعْنَى مُجَوَّ وَالْحَمْدُ  ،الَْْرْضَ أَيْ مَدَّ

 .لِلَِِّّّّ 

يرُ الْعَزِّيزِّ الْعَلِّيمِّ  ذلِّكَ }  ."{تَقْدِّ

 


